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في تربية الأطفال

صلاة كثيرة وكلام قليل للأولاد

يتم كل شيء بواسطة الصلاة والصمت والمحبة. هل أدركتم نتائج الصلاة؟ المحبة في المسيح مع الصلاة هي التي تنفع بالفعل. كلما أحببتم أولادكم محبة بشرية، والتي غالباً ما تكون عاطفية اهوائية، فانهم سوف يرتبكون ويصبح تصرفهم سلبياً. ولكن عندما تكون محبتكم فيما بينكم ونحو أولادكم محبة مسيحية ومقدسة، عندئذ لن تواجهوا أية مشكلة.

قداسة الأهل تخلّص الأولاد، ولكي يتحقق هذا ينبغي أن تؤثر النعمة الإلهية في نفوس الأهل، فلا أحد يتقدس من ذاته. وبعد ذلك ستنير هذه النعمة نفوس الأولاد وتدفئها وتحييها.

مرات كثيرة يتّصلون بي هاتفياً، ومن الخارج أيضا، ويسألوني عن أولادهم وعن مواضيع أخرى. اليوم اتصلت بي إحدى الأمهات من ميلانو، وسألتني كيف تتعامل مع أولادها. قلت لها ما يلي: "صلّي، وعندما يتطلب الأمر تكلمي مع الأولاد بمحبة. عليك أن تصلي اكثر، وتتكلمي معهم قليلاً. صلاة كثيرة وكلام قليل مع الجميع. فلا نصبحن مزعجين، بل لنصلين سرياً. وبعد ذلك نتكلم، والله سيؤكد لنا في داخلنا إن كان كلامنا مقبولاً لدى الآخرين أم لا. إذا لم يكن مقبولاً فلن نتكلم، سنصلي سرياً فقط. لأننا بكلامنا نصبح مزعجين، وممكن بالكلام أن تتولد ردة فعل لدى الآخرين، أو أن نثير غضبهم. لهذا أن يتكلم الإنسان سراً في قلوب الآخرين بواسطة الصلاة السرية، خير من أن يتكلم في آذانهم".

" اسمعي ما أقوله لكِ: صلي ثم تكلمي، هكذا افعلي مع أولادك. إذا أعطيتهم النصائح باستمرار، ستصبحين ثقيلة الظِل عليهم. وعندما يكبرون سيشعرون بنوع من التعسّف. إذا عليكِ أن تُفضلي الصلاة. كلميهم بالصلاة، قولي لله والله سيقول لهم في داخلهم. أي ينبغي إلا تنصحي أولادك هكذا بصوت تسمعه آذانهم. من الممكن أن تفعلي هذا أيضا، ولكن قبل كل شيء ينبغي أن تتكلمي مع الله عن أولادك. قولي: "أيها الرب يسوع المسيح أنر أولادي، إنني أسلمهم إليك، أنت أعطيتهم لي، ولكنني ضعيفة لا أستطيع أن ادبرهم، لاجل ذلك أتوسل إليك أن تنيرهم". والله سيكلمهم، وسيقول الواحد منهم: آه ما كان عليّ أن أزعج أمي بما فعلته!" سيصدر هذا الموقف من داخلهم بنعمة الله.

التصرف الصحيح والكامل، هو أن تتكلم ألام مع الله، والله يكلّم الأولاد. إذا لم يتم هذا، فإنك تقولين وتقولين..."في الأذن فقط" واخيراً ينشأ نوع من الضغط التعسفي. وعندما يكبر الولد سوف يبادر إلى المقاومة. أي انه ينتقم بطريقة ما من أبيه ومن أمه اللذين ضغطا عليه. بينما واحد هو الصواب، وهو أن تتكلم المحبة التي بالمسيح مع قداسة كل من الأب وألام. وإن إشعاع القداسة هو الذي يجعل الأولاد صالحين لا المحاولة البشرية.

عندما يصاب الأولاد بأزمة وينجرحون من جراء مسألة خطيرة، فلا تتأثروا من ردّات فعلهم وألفاظهم السيئة. ففي الواقع هم لا يريدون ذلك، ولكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا غير ذلك في اللحظات الصعبة، وفيما بعد سوف يندمون. وإذا انفعلتم انتم وغضبتم، فإنكم مماثلون الشرير، وهو يلهو بكم جميعاً.
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علينا أن نرى الله في وجه الأولاد، ونقدم لهم المحبة في الله، وليتعلم الأولاد الصلاة أيضا. كي يصلّي الأولاد، ينبغي أن يحملوا دم أهل مصلين. هنا يخطئ البعض إذ يقول: طالما أن الأهل يصلون وهم أنقياء، ويطالعون الكتاب المقدس ويربّون الأولاد "بأدب الرب وموعظته" فلا بد أن يصبح الأولاد صالحين. ولكن ها نحن نرى نتائج عكسية من جرّاء الضغط.

لا يكفي أن يكون الأهل اتقياء، ولكن ينبغي أيضا ألاّ يضغطوا على الأولاد ليجعلوهم صالحين بالقوة. من الممكن أن نبعد الأولاد عن المسيح عندما نمارس الديانة بغرور. يرفض الأولاد التعسّف، فلا تُلزموهم أن يتبعوكم إلى الكنيسة. يمكنكم أن تقولوا لهم: "من يشاء، بمقدوره أن يأتي ألان معي، أو أن يلحق بي". اتركوا الله يتكلم في نفوسهم. إن السبب الذي يجعل أولاد بعض الأهالي الأتقياء فظّين، ويدفعهم إلى التخلي عن الكنيسة وعن كل شيء، والمبادرة إلى أماكن أخرى للارتياح والشعور بالرضى، هو ذلك الضغط الذي يمارسه الآباء "الصالحون". فالآباء "الصالحون" الذين اهتموا بجعل أولادهم "مسيحيين صالحين"، ضغطوا عليهم بمحبتهم البشرية تلك، فصار العكس. أي أن الأولاد أُجبروا وهم صغار، وعندما اصبحوا في سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة أو الثامنة عشرة، اظهروا نتيجة معاكسة. بدءوا يذهبون مع رفاق السوء كردّة فعل، ويتفوهون بأقوال فاسدة.

بينما لو انهم نموا في جو من الحرية، وهم يرون النموذج الصالح لدى الكبار، لفرحنا برؤياهم عندما يكبرون. هنا يكمن السر: أن تكون صالحاً وان تكون قديساً، كي توحي وتشع. يبدو أن حياة الأولاد تتأثر بإشعاعات الأهل. يُصر الآباء ويقولون لابنهم: "اذهب واعترف، اذهب وتناول، اذهب وافعل ذلك..." فلماذا لا ينجم عن ذلك شيء مع انه يراك؟ إن ما تحياه يشع منك، فهل يشع المسيح منك؟ هذا ما ينتقل إلى ولدك. هنا يكمن السر. فإذا تم هذا الأمر وابنك ما زال طفلاً صغيراً، فلن تحتاج إلى تعب كثير عندما تكبر. عن هذا الموضوع بالضبط، يستخدم سليمان الحكيم صورة رائعة، يؤكد فيها على أهمية الانطلاقة الجيدة والبداية الحسنة والأساس المتين. يقول في مكان ما: "ومن ابتكر في طلبها(الحكمة) لا يتعب، لانه يجدها جالسة عند أبوابه". الذي يبتكر في طلبها، أي الحكمة، يعني الانشغال بها منذ الصغر. (الحكمة)هي المسيح (وجالسة) تعني موجودة بالقرب. 

عندما يكون الأهل قديسين، وينقلون القداسة إلى ابنهم، ويقدمون له تنشئة صالحة في الرب، عندئذ لا يتأثر الولد بأية مؤثرات سيئة ناجمة عن المحيط، لانه سيجد الحكمة "خارج بابه"، أي المسيح، ولن يتعب في اقتنائها. يبدو انه من الصعب جداً أن تصبح صالحاً، ولكنه في الواقع سهل جداً، عندما تنطلق حياتك منذ الصغر بخطوات صالحة. عندئذ، في نموّك لن تحتاج إلى تعب، لانك تملك الصلاح داخلك وتعيشه. لا تتعب، لقد عشت الصلاح، وهو إرثك، الذي تحافظ عليه في كل حياتك إذا أردت
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